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٢-العین والحسد    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢-العین والحسد  -  ٣٨الدرس :  -العقیدة من مفھوم القرآن والسنة 

١٩-٠٩-٢٠٠٤  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصداق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علَّمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  مقدمة عن الحسد :

الإسلامیة، الموضوع الیوم حول أیھا الأخوة الكرام، مع الدرس الثامن والثلاثین من دروس العقیدة   

  الحسد، ولكن لا بد من مقدمة في أصل الحسد.

  أولاً: لا یعقل ولا یقبل أن یخلق الله الإنسان على صفات ذمیمة، لأن الله عز وجل یقول:  

﴾ِ ِ الَّتِي فطََرَ النَّاسَ عَلَیْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ   ﴿فطِْرَةَ �َّ

  ]٣٠ [سورة الروم الآیة:

لا یعقل ولا یقبل من خالق عظیم، كمالھ مطلق، صنعتھ متقنة، خیریتھ مطلقة، أن یخلق إنساناً فیھ خلل   

  في نفسھ.

إذا قلت مثلاً: والحسد من شیم النفوس، فأنت لا تعرف الله، لا یمكن أن تكون صنعة الله ذات خلل،   

دیة، ولأن تخییره یثمن عملھ، فلا قیمة مستحیل، ولكن الإنسان مخیر، ولأنھ مخیر، فكلُّ خصائصھ حیا

لعملك إطلاقاً الذي ھو ثمن الجنة، إلا إذا كنت مختاراً، قیمة عملك: أنك تعملھ وأنت مختار، لذلك: لأنك 

في الأصل خلقك الله عز وجل ذا اختیار، تختار الخیر أو الشر، الحق أو الباطل، أن تستقیم أو أن 

  ك في الأصل مخیر، خصائص نفسك حیادیة.تنحرف، أن تصُلح أو أن تفسد، لأن

  ما أصل الحسد؟ :

ما أصل الحسد؟ أن الله سبحانھ وتعالى فطرك فطرة، أساسھا: أنك تتمنى ما عند الآخرین، تتمنى لنفسك   

ما عند الآخرین، ھذا التمني حیادي، یمكن أن یطبق في أمور الدنیا فیكون حسداً، أو أن یطبق في أمور 

ة؛ إذا طبقتھ في شؤون الدنیا كان حسداً، وإذا طبقتھ في شؤون الآخرة كان غبطة، الآخرة فیكون غبط
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إذاً: تمني ما عند الآخرین خصیصة حیادیة، لك أن تستخدمھا سلمّاً ترقى بھا، ولك أن تستخدمھا دركات 

  تھوي بھا.

  قف ھنا :

ا أن یكونوا كأتراب لھم صالحین؟ كم إذا قلت: الحسد، لمَ لا تقول: ملیون إنسان تابوا إلى الله، لأنھم تمنو  

من إنسان حفظ كتاب الله، لأنھ لما رأى من یحفظ كتاب الله ھو مكرم جدا؟ً كم من امرأةٍ تحجبت، لأنھا 

رأت امرأة محجبة محترمة جداً في المجتمع؟ إذاً: أن تتمنى ما عند الآخرین، حالة أو خصیصة حیادیة 

  في الشر في شؤون الدنیا. توظف في الخیر في شؤون الآخرة، وتوظف

كیف أن المال حظ حیادي یوظف في الخیر، ویوظف في الشر في وقت واحد؟ یمكن أن توظف المال   

لبلوغ أعلى درجات الآخرة، ویمكن أن توظف المال للوصول إلى أدنى دركات النار بالمال، حب المرأة 

أن یقودك حب المرأة إلى الزنا، وإلى  یمكن أن یقودك إلى زواج طاھر تسعد بھ، ویسعد أولادك، ویمكن

  الفجور، وإلى أخفض دركات النار.

  الحظوظ البشریة حیادیة والخصائص البشریة حیادیة توظف كلاً منھما في الخیر والشر :

أخواننا الكرام، كل حظوظ النفس حیادیة، وكل خصائص النفس حیادیة، الحظوظ، المال، الذكاء، یمكن   

غ أعلى مراتب الجنة، ویمكن أن یكون الذكاء دركات إلى أسفل دركات النار، أن یوظف الذكاء لبلو

ھؤلاء الذین تفننوا في خلق أفكار تصرف الناس عن الدین وعن الآخرة، ھؤلاء الذین فلسفوا الجریمة، 

وفلسفوا قتل الشعوب، ھؤلاء الذین غطوا نھب الثروات، والسیطرة على العالم بكلام مقبول عند السذج، 

ن نحارب الإرھاب، واللهِ شيء جمیل، لكم أن تأخذوا كل ثروات العالم بھذه الطریقة، ولكم أن تذلوا نح

كل الشعوب، ولكم أن تلغوا كل الثقافات، ولكم أن تحكموا السیطرة على ثروات الأرض تحت غطاء، 

  ھذا من إنتاج فكر.

قویاً حظ، فالحظوظ حیادیة؛ توظف أیھا الأخوة، فالذكاء حظ، والمال حظ، والوسامة حظ، وأن تكون   

  في الخیر أو الشر.

  خصائص الجسد :

الخصائص حیادیة؛ توظف في الخیر أو الشر، خصیصة الإنسان: أنھ مثلاً یتمنى ما عند الآخرین، ھذه   

  خصیصة. الدلیل:

اھَا﴾   ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

  ]٧[سورة الشمس الآیة: 
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ة عندكم تماماً، إنسان لھ رأس، لھ عینان، لھ أذنان، لھ كیف سوى الله نفسك؟ كیف سوى جسدك؟ واضح  

فم، لھ لسان، لھ ید، لھ أصابع، لھ سلامیات، یمشي على رجلین، یوجد مفاصل، یوجد جذع، یوجد 

  أحشاء، یوجد جھاز ھضم، ھذه خصائص الجسم.

  خصائص النفس :

  ما خصائص النفس؟ قال تعالى:  

اھَا * فأَلَْھَمَ    ھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا﴾﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

  ]٨-٧[سورة الشمس الآیة: 

من خصائصھا: أنھا تتمنى ما عند الآخرین، أي إنسان إن رأى مركبة فاخرة تمنى أن تكون لھ، وإن   

ً تمنى أن یكون لھ، وإن رأى تجارة رابحة تمنى أن تكون لھ، وإن رأى امرأة جمیلة  رأى قصراً منیفا

، إذاً: تمني ما عند الآخرین خصیصة، لكنھا حیادیة، وإن رأیت عالماً جلیلاً تمنى أن تكون زوجتھ مثلاً 

تتمنى أن تكون مثلھ، وإن رأیت إنساناً مستقیماً تتمنى أن تكون مثلھ، وإن رأیت طالب علم مؤدباً تتمنى 

أیت مؤمناً أن تكون مثلھ، وإن رأیت حافظ كتاب الله معززاً مكرماً محترماً تتمنى أن تكون مثلھ، وإن ر

  صادقاً تتمنى أن تكون مثلھ.

  كیف یوظف المؤمن ھذه الخصیصة؟ :

یوجد خصیصة ثابتة في الإنسان: أنك تتمنى أن یكون الذي تظنھ خیراً لك، لذلك لما خرج قارون   

  بزینتھ:

نْیاَ یاَ لیَْتَ لَناَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ قَارُو   نُ إنَِّھُ لذَُو حَظٍّ عَظِیمٍ﴾﴿قاَلَ الَّذِینَ یرُِیدُونَ الْحَیاَةَ الدُّ

  ]٧٩[سورة القصص الآیة: 

ھذه خصیصة في الإنسان، إلا أن المؤمن یوظف ھذه الخصیصة لبلوغ درجات الآخرة، سماھا النبي   

  غبطة، وسماھا مرة حسدا؛ً بمعنى الغبطة.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّ -فعَنْ سَالِمٍ عَنْ أبَیِھِ، عَنْ النَّبيِِّ      قاَلَ: -مَ صَلَّى �َّ

ُ الْقرُْآنَ فھَُوَ یَتلْوُهُ آناَءَ اللَّیْلِ وَآناَءَ النَّھَارِ،  ُ مَالاً ((لاَ حَسَدَ إِلاَّ فيِ اثنْتَیَْنِ: رَجُلٌ آتاَهُ �َّ وَرَجُلٌ آتاَهُ �َّ

  فَھُوَ ینُْفِقھُُ آناَءَ اللَّیْلِ وَآناَءَ النَّھَارِ))

النفس، لكنھا درجات ترقى بھا أو دركات تھوي بھا، قد توظفھا  تمنيّ ما عند الآخرین إحدى خصائص  

  لبلوغ أعلى درجات الآخرة، وقد توظفھا للوصول إلى أدنى دركات النار.
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  وھم خاطىء :

ً حسوداً، یا أخي الحسد من شیم النفوس، ھكذا    أیھا الأخوة، أن تتوھم أن الله عز وجل خلق إنسانا

: أسود رأس حسود، من قال لك ذلك؟ الإنسان صنعة الله، كل مولود یولد الإنسان حسود، بالتعبیر العامي

  على الفطرة:

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ﴾   ﴿صُنْعَ �َّ

  ]٨٨[سورة النمل الآیة: 

ِ صِبْغَةً﴾ ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ �َّ   ﴿صِبْغَةَ �َّ

  ]١٣٨[سورة البقرة الآیة: 

من ذلك: أنك تحب الكمال، تكون كاملاً إذا اتصلت برب الأرض  فأنت مخلوق كامل، لكن الأصح  

ً للكمال، لأنك من صنعة الله عز وجل، لأن فطرة الله تعني أنك تحب الكمال،  والسموات، وتكون محبا

لكن اتصالك بھ یعني أنك كامل، تكمل إذا اتصلت بھ، وتحب الكمال قبل أن تتصل بھ، لكنھ فرق كبیر 

وبین أن تكون كاملاً، بین أن تحب العدل وأن تكون عادلاً، بین أن تحب الكرم وأن بین أن تحب الكمال 

  تكون كریماً، ھذه المقدمة لا بد منھا.

  قضیة الحسد :

لا یذھبن أحدكم إلى أن یتوھم أن الحسد من شیم النفس، لا، من شیم النفس الحیادیة التي قد توظف في   

بشریة تتمنى ما تظنھ خیراً، تتمنى أن یكون عندھا، تظنھ الخیر أو قد توظف في الشر: أن كل نفس 

ً مثل أھل الدنیا، وإن كنت من أھل  خیراً عند الآخرین، فإذا كنت من أھل الدنیا، تتمنى أن تكون غنیا

ً كأھل الآخرة، إذاً: قضیة الحسد ھي توظیف خاطئ لخصیصة حیادیة  الآخرة، تتمنى أن تكون محسنا

  .أودعھا الله في الإنسان

  قف ھنا :

ً كما قلنا سابقاً: حینما یكون الموضوع قد ورد في القرآن الكریم، معنى ھذا أن الموضوع مھم    طبعا

جداً، ومركزي في حیاة الناس، وقد یكون تسعون في المئة من مشكلات الناس أساسھا الحسد، أنا أؤكد 

  ذي عندي عنده.ذاتي بإظھار ما عندي للطرف الآخر، فیتضور حقداً، لأن یكون ھذا ال

  ما ھي مستویات الحسد؟ :

أیھا الأخوة، الحسد لھ ثلاثة مستویات، أدنى ھذه المستویات: أن تتمنى أن یتحول الذي عند أخیك إلیك،   

ھو غني، تتمنى أن ینتقل الغنى إلیك، ھذا مستوى، ھو محبوب، تتمنى أن تنتقل ھذه الصفة إلیك، 
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زول النعمة عن أخیك دون أن تصل إلیك تشفیاً، لك أخ متألق، المستوى الأسوأ من ھذا: أن تتمنى أن ت

یعمل في مجال أنت لست أھلاً لھ إطلاقاً، إلا أن بعُد الإنسان عن الله، وانقطاعھ عنھ، حملھ على أن 

یحسده، ففي المستوى الأسوأ: تتمنى أن تزول النعمة عنھ دون أن تصل إلیك تشفیاً، ھل یوجد مستوى 

  ستوى الأسوأ: أن تسعى جاھداً بكتابة أو وشایة أو تحریض أن تزول النعمة عنھ.أسوأ من ھذا؟ الم

أدنى مستویات الحسد: أن تتمنى أن تنتقل النعمة من أخیك إلیك، أن تزول عنك، وأن تأتي إلیك، ھذا أو   

  مستوى سيء جداً، إلا أنھ انتفعت من الحسد، تمنیت أن یكون المال الذي عند أخیك عندك.

ى الثاني یدل على لؤم شدید، تتمنى أن تزول النعمة عنھ دون أن تصل إلیك، یكفي أن تزول عنھ المستو  

  كي تشمت بھ.

المستوى الأسوأ: أن تكتب تقریراً، أن تحرض إنساناً، أن تسعى لإیقاع الأذى بھ، ھذه مستویات الحسد،   

  ولا یحسدُ مؤمن إطلاقاً.

  ھل یتناقض الحسد مع أھل الإیمان؟ :

الأخوة، الحسد یتناقض مع أھل الإیمان، المؤمن لا یحسد، إن رأى نعمة على أخیھ یتمنى أن تدوم  أیھا  

  لھ، لذلك یمكن أن تكون ھذه النقطة فیصلاً بین المؤمن والمنافق؛ المنافق :

  ﴿إنِْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْھُمْ﴾

  ]١٢٠[سورة آل عمران الآیة: 

اربة، من دون مجاملة، إذا أصابت أخاك نعمة مالیة ، أو علمیة، أو یمكن أن تمتحن نفسك من دون مو  

تجاریة، أو اجتماعیة، تزوج امرأة صالحة، أنجب أولاداً صالحین، ارتقى إلى منصب رفیع، نال شھادة 

علیا، اشترى بیتاً جمیلاً، یمكن أن تمتحن إیمانك من ھذه النقطة، ھل تفرح لھ؟ ھل تسرّ؟ ھل تقول: واللهِ 

لھ، وكأن ھذا البیت لي؟ علامة إیمانك، وعلامة انتمائك لمجموع المؤمنین: أنك تفرح لنعمة  فرحت

  أصابت أخاك، علامة النفاق: أنك تتألم إن أصابت أخاك نعمة.

  ما محور ھذه الآیة؟ :

  والآیة واضحة جداً:  

  وا بھَِا﴾﴿إنِْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْھُمْ وَإنِْ تصُِبْكُمْ سَیِّئةٌَ یفَْرَحُ 

  ]١٢٠[سورة آل عمران الآیة: 

فحینما ترتاح نفسك لملمّة ألمّت بأخیك المؤمن، فاعلم علم الیقین: أنك في خندق المنافقین، لمجرد أن   

ترتاح نفسك لملمة ألمت بمؤمن، فاحكم على نفسك یقیناً: أنك في خندق المنافقین، ما دام الحسد قد ورد 

  ة الناس.في القرآن الكریم في أربع آیات، معنى ذلك: أن الحسد شيء مركزي في حیا
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  إلیكم ھذه الآیات التي وردت في موضوع الحسد :

  إلى الآیات؛ الآیة الأولى:  

مِنْ بعَْدِ مَا تبََیَّنَ لَھُمُ وَدَّ كَثیِرٌ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ لَوْ یَرُدُّونكَُمْ مِنْ بعَْدِ إیِمَانكُِمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِھِمْ 

َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ﴾ الْحَقُّ فاَعْفوُا ُ بأِمَْرِهِ إنَِّ �َّ   وَاصْفحَُوا حَتَّى یأَتْيَِ �َّ

  ]١٠٩[سورة البقرة الآیة: 

  حسداً، إعراب حسداً: مفعول لأجلھ، أي بسبب الحسد، تمنوا لو یردونكم من بعد إیمانكم كفاراً.  

  الآیة الثانیة في سورة النساء:  

ُ مِنْ فضَْلِھِ فَقدَْ آتَیَْناَ آلََ إِبْرَاھِیمَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَیَْناَھُمْ مُلْ ﴿أمَْ یحَْسُدُونَ النَّ  كاً اسَ عَلىَ مَا آتَاَھُمُ �َّ

  عَظِیماً﴾

  ]٥٤[سورة النساء الآیة: 

  بالمناسبة: أنت حینما تحسد، تعترض على الله عز وجل:  

  الأدبَ؟ أتدري على من أسأت   قل لمن بات لي حاسداً 

  إذا لـم ترض لـي ما وھبَ  أسأت على الله في فعلھ 

  الآیة الثالثة:  

لُ  ِ قلُْ لنَْ ﴿سَیَقوُلُ الْمُخَلَّفوُنَ إذَِا انْطَلقَْتمُْ إلَِى مَغاَنمَِ لِتأَخُْذُوھَا ذَرُوناَ نَتَّبعِْكُمْ یرُِیدُونَ أنَْ یبُدَِّ وا كَلاَمَ �َّ

َّبعِوُنَا كَذَلِكُمْ قاَلَ  ُ مِنْ قبَْلُ فسََیَقوُلوُنَ بلَْ تحَْسُدُونَناَ بلَْ كَانوُا لاَ یَفْقھَُونَ إلاَِّ قلَِیلاً﴾ تتَ َّ�  

  ]١٥[سورة الفتح الآیة: 

  الآیة الرابعة:  

اثاَتِ فيِ الْعقُدَِ * ﴿قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ الْفلَقَِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إذَِا وَقبََ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّ 

  وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ﴾

  ]٥-١[سورة الفلق الآیة: 

  من الذي یتعرض لحسد الحاسدین، ولماذا المؤمن محصن من عین الحاسد؟ :

الآن ندخل في بعض التفاصیل: ذو النعمة الغافل عن الله عز وجل، أو ذو النعمة الذي یظھر ما عنده،   

نعمة على الناس، ھذا معرّض لأذى الحاسد، ُیحسَد، أما ذو النعمة الشاكر لھا، المتواضع، لیستعلي بھذه ال

  الذي لا یبغي علواً في الأرض ولا فساداً، فھذا محصّن من عین الحاسد.
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مرة ثانیة: ذو النعمة الذي غفل عن الله، واعتد بھذه النعمة، وأظھرھا للناس من أجل أن یؤكد ذاتھ، ھذا   

د الحاسدین، ولو كتب: عین الحاسد تبلى بالعمى، لا تكفي ھذه ، ولو وضع حدوة حصان، معرّض لحس

لو رسم عیناً في داخلھا سھم، ھذا لا یقدم ولا یؤخر، ما دام غافلاً عن الله، معتداً بھذه النعمة، یعلو بھا 

  على الآخرین، ھو یعرّض نفسھ لعین الحاسد، والحسد موجود، والحسد مؤذٍ.

خوة، كیف أن العین تضع الجمل في القدر، والرجل في القبر، وكذلك المرأة، مثلاً حینما تفتخر أیھا الأ  

بأولادھا أمام امرأة عقیم، ابني الأول یحبونھ في المدرسة كثیراً، ھو جمیل الصورة ومتفوق، كلما التقت 

على یدي، وولد یمشي،  بامرأة عقیم تبالغ بما عندھا، قالت امرأة لضرتھا العقیم: ولد في بطني، وولد

  فموتي، الثلاثة ماتوا، أصابتھم عین الحاسد.

  ینبغي أن تعلم :

أیھا الأخوة الكرام، لا تستغربوا، سلوك الغافل الیومي إظھار ما عنده، یقول لك: كسرت عینھ بھذه   

ً من الطعام وضعت، ھذه ولیمة؟ ولیمة شیطانیة، شر الطعام طعام الو لائم، الولیمة، ثلاثة عشر نوعا

القصد الافتخار، إظھار ما في البیت من تحف، یأتي الضیف ھو ساكت، البیت مساحتھ أربعمئة متر، ما 

شاء الله، الله یجزیك الخیر، ھنأك الله بھ، أنت ما ھدفك من ھذا الكلام؟ ھدفك أن تستعلي علیھ بھذا 

تعلاء؛ فالذي یتمتع بنعمة، البیت، دون أن یشعر الإنسان، أنماط من السلوك كثیرة جداً ھدفھا الاس

ویظھرھا، ویعتد بھا، ویعلو بھا على الآخرین، ھذا یعرّض نفسھ لحسد الحاسدین، والذي یتمتع بنعمة 

  یتواضع �، یشكر الله علیھا، یتأدب مع عباد الله، ھذا محصّن ضد عین الحاسدین.

  ما الذي یناقض الحسد؟ :

امِ إلى السنة النبویة المطھرة: روى الإمام أ   بَیْرِ بْنِ الْعَوَّ ُ عَنْھُ - حمد، عَنِ الزُّ ِ -رَضِيَ �َّ ، أنََّ رَسُولَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:   صَلَّى �َّ

الشَّعْرَ، وَلكَِنْ قُ ((دَبَّ إلَِیْكُمْ دَاءُ الأْمَُمِ قبَْلكَُمْ؛ الْحَسَدُ وَالْبغَْضَاءُ، وَالْبغَْضَاءُ ھِيَ الْحَالِقَةُ، لاَ أقَوُلُ: تحَْلِ 

دٍ بیِدَِهِ، لاَ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ حَتَّى تؤُْ  ینَ، وَالَّذِي نفَْسِي بیِدَِهِ، أوَْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ مِنوُا، وَلاَ تؤُْمِنوُا تحَْلِقُ الدِّ

  لاَمَ بیَْنكَُمْ))حَتَّى تحََابُّوا، أفَلاََ أنُبَِّئكُُمْ بمَِا یثُبَتُِّ ذَلِكَ لكَُمْ؟ أفَْشُوا السَّ 

یبدو أن أخطر مرض یدب بین الناس ھو الحسد، لذلك التھنئة تتناقض مع الحسد، أخوك اشترى بیتاً،   

أھنئھ، وأقدم لھ ھدیة، متعك الله بھ، وجعلھ مأوى لك أنت وأھلك، أخوك اقتنى مركبة، جعل الله ھذه 

ة، تعبر عن إیمانك، وعن غبطتك، وعن المركبة في خدمة الحق وأھلھ، فأنت حینما تھنئ، وتقدم ھدی

  محبتك لأخیك، ھذا یناقض الحسد.
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  الحسد ینقل إلى البغي والعدوان :

-، سمعت رسول الله - رضي الله عنھ-وفي حدیث آخر، أخرجھ الحاكم بإسناد حسن، عن أبي ھریرة   

  یقول: -صلى الله علیھ وسلم

، والتناجش في الدنیا، والتباغض والتحاسد، حتى ((سیصیب أمتي داء الأمم؛ الأشر، والبطر، والتكاثر

  یكون البغي))

  [أخرجھ الحاكم في مستدركھ]

البغي؛ أي العدوان، أحیاناً الحسد ینقل إلى العدوان، أحیاناً یكون الحسد حالا نفسی�ا داخلی�ا فقط، متألم من   

ً لو نجاح صدیقھ، ھو لم ینجح، لكن صدیقھ نجح، لیتھ لم ینجح، یتمنى ألا ین جح، ھذا حال، لكن أحیانا

ً - فرضنا  أن صدیقھ نجح بطریقة غیر مشروعة، یفشي سرّه كي توقع بھ أشد  -ولا أقر ذلك إطلاقا

  العقوبات، أحیاناً الحسد ینقل إلى البغي والعدوان.

  الحسد حق :

  وفي حدیث آخر، رواه الإمام أحمد، عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَة قاَلَ:  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -  ((قاَلَ رَسُولُ �َِّ  ، وَیحَْضُرُ بھَِا الشَّیْطَانُ، وَحَسَدُ ابْنِ آدَمَ))-صَلَّى �َّ   : الْعَیْنُ حَقٌّ

  [أخرجھ أحمد في مسنده]

  الحسد حق.  

  غداً إن شاء الله :

أیھا الأخوة الكرام، إن شاء الله في درس قادم نتابع تفاصیل ھذا المرض الخطیر في النفس البشریة،   

  ھو مرض متفشٍّ بین ضعاف المؤمنین، فسلامة الإنسان من الحسد: دلیل عمق إیمانھ وقوة إیمانھ.و

  سؤال ورد :

  یوجد بعض الأسئلة:  

السؤال: یقول أحد الأخوة: إذا تمنى الشخص أن یكون لھ مثل ما عند الناس، من دون أن یتمنى زوالھا   

  عن زید أو عبید، فھل ھذا حسد؟.

لست متزوجاً، لك صدیق تزوج، واستقر، ھنأّه الله، تقول: اللھم ارزقني زوجة  -مثلاً – الجواب: لا، أنت  

صالحة مثلھ، لا یوجد فیھا شيء أبداً، لك أخ اشترى بیتاً فرضاً، لك أخ تفوق في العلم، ھنأه الله، وارزقنا 

یك المؤمن من غیر دون اللھم ما رزقتھ، ھذا موقف سلیم، لا یوجد بھ مشكلة إطلاقاً، أن تتمنى ما عند أخ
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أن یزول عنھ، ھذا ھو الوجھ الإیجابي، كتمني ما عند الآخرین، ھذا وجھ إیجابي، من خیر الدنیا أو 

الآخرة، لكن لھ أخ أو صدیق غارق في المعاصي إلى قمة رأسھ، الله یھنئھ، ویرزقك لي مثلھ، ھذه 

  دنیا والآخرة.لیست جیدة، أن تتمنى ما عند الآخرین من خیر فقط، من خیر ال

  شبھة :

  سؤال: یقول الأخ الكریم:  

  تجد ذا عفة فلعلة لا یظلم  والظلم من شیم النفوس فإن  

  ھذه آیة أم حدیث؟.  

  الجواب: ھذه اركلھا بقدمك، ھذا كلام الشاعر المتنبيّ، قال:  

  والظلم من شیم النفوس  

أحیاناً، ھؤلاء الأطفال یسبحون، أي مثلاً: في بعض القرى یكون ھناك مجمع ماء آسن، میاه مجاري   

ویلعبون، ویضحكون، إذا وجدت أطفالاً یسبحون، ویمرحون في ماء آسن، ھل ھذا ھو الأصل؟ ھذه 

حالة مرضیة، فإذا عاش إنسان بین أناس ظلامّ، عاش مجتمع المادة والقھر، عاش مجتمع التفلت، عاش 

خي ھكذا الله خلق الناس، لا، ھذا لیس من خلق مجتمع اللؤم، عاش مجتمع الابتزاز، مجتمع القسوة، یا أ

  الله.

أنت یمكن أن تشاھد سیارة سائقھا یشرب الخمر، فنزل في الوادي، فأصبحت معجونة عجناً، وتقول:   

أيّ معمل صنع ھذه السیارة؟ ھذه السیارة التي تشوّه منظرھا، لا تحتاج إلى معمل یصنعھا ھكذا، بل 

ً مخموراً  ھوى بھا في الوادي، فكانت كذلك، فإذا كنت تعیش في مجتمع ظالم، أو  تفسیر ھذا: أن سائقا

مجتمع قاسٍ، أو مجتمع منافق، أو مجتمع یغلب علیھ قلة الذمة والدین، لا تتوھم أن الإنسان ھكذا، أنت 

  تعیش في مجتمع منحرف، یوجد أسباب كثیرة جداً دعت إلى انحرافھ، ولكن الله عز وجل قال:

ِ﴾﴿فأَقَمِْ وَجْھَ  ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ ینِ حَنیِفاً فطِْرَةَ �َّ   كَ لِلدِّ

  ]٣٠[ سورة الروم : الآیة 

ً وأبداً نقول: ھناك نص قرآني قطعي    فالظلم من شیم النفوس كلام لا صحة لھ إطلاقاً، ونحن دائما

فھمھ فقط، وھناك نص نبوي قد یكون ظني الثبوت، وقد یكون الثبوت، مھمتك مع ھذا النص أن تحاول 

قطعي الثبوت، لذلك أنت مع النص النبوي، یضاف إلى محاولة فھمھ محاولة التأكد من صحتھ، مع 

النص النبوي تأكد من صحتھ أولاً، ثم افھم معناه ثانیاً، مع النص القرآني افھم معناه فقط، لأنھ قطعي 

دم إلى یوم القیامة غیر الكتاب والسنة، لك ثلاث مھمات؛ أن تتأكد من صحتھ الثبوت، مع نص آخر من آ
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أولاً، وأن تحاول فھمھ ثانیاً، وأن تعرضھ على الكتاب والسنة الصحیحة، فإن وافقھ فعلى العین والرأس، 

  وإن خالفھ فاركلھ بقدمك، وھذا بیت الشعر اركلھ بقدمك:

  علة لا یظلموالظلم من شیم النفوس فإن تجد ذا عفة فل

  ما روى في حیاتھ إلا شطر بیت، ھذا الشطر: - علیھ الصلاة والسلام-لذلك النبي   

  ألا كل شيء ما خلا الله باطل  

  :-باقي البیت-  

  وكل نعیم لا محالة زائل  

قال ابن مسعود: لا، نعیم أھل الجنة لا یزول، كلام غیر صحیح، نعیم أھل الجنة لا یزول، لذلك قال ھذا   

  الشطر:

  ألا كل شيء ما خلا الله باطل  

  أما:  

  وكل نعیم لا محالة زائل  

  كلام لا أصل لھ، غیر صحیح.  

  یروى أن شاعراً دخل على ملِك، لقاء مقتضب سریع، قال لھ الشاعر: إن، قال لھ الملك: وانتھى اللقاء.  

؟ قال: قلت لھ: إن ماذا تكلم؟ عندما خرج قیل لھ: ماذا قال لك الملك؟ أنت في الأساس ماذا قلت لھ  

  الملوك إذا دخلوا قریة أفسدوھا.

  قالوا: ماذا قال لك؟.  

  قال: إنھ قال:  

َّبعِھُُمُ الْغاَوُونَ﴾   ﴿وَالشُّعَرَاءُ یتَ

فالأصل أن الكلام أنواع ثلاثة: قرآن وسنة صحیحة وكلام الآخرین؛ القرآن نفھمھ، والسنة نتأكد من   

من صحتھ أولاً، ونفھمھ ثانیاً، ونعرضھ على الكتاب والسنة ثالثاً، صحتھا ونفھمھا، وكلام الآخرین نتأكد 

  فإن وافقھ فعلى العین والرأس، وإن خالفھ نركلھ بأقدامنا.

    

 


